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تفسير سورة الحج 
قبل مكية وقيل مدنية 
انس اتر اق ا دز 
واا الاش اتف رُم إت رة ألتاقة عن ؛ عب () بم رها تَدْهَلُ 


وك کے کد ےر و و ررر 


ڪل مرضصة ضصة عَنَآ ايت وس ڪل ات حلي خْلَهَا ويك الاس کر وبا 
هم پشکری ولك عذَاب او شيد © 4. 

¢9 يخاطب اللّه الناس كافة بأن ينّقوا رهم الذي ربّاهم بالنعم الظاهرة 
والباطنة» فحقيقٌ بهم أن يتنّقوه بترك الشرك والفسوق والعصيان» ويمتثلوا أوامره 
مهما استطاعوا. ثم ذكر ما يعيئهم على التّقوى ويحذّرهم من تركهاء وهو الإخبار 
بأهوال القيامة» فمّال: © إن زلؤلة الساعة شيءَ ء عظيم»: لا یقدر قَذْره ولا يُبْلْعُ 
ش کن ذلك بأنّها إذا وقعت الساعة؛ رجفت الأرض» وارتجت› وژلزلت زلزالهاء 
وتصدّعت الجبال» واندگت»› وكانت كثيباً مهيلا > ثم كانت هباءً منبثاًء ثم انقسم 
الناس ثلاثة أزواج؛ فهناك تنفطر السماءء وتكوّر الشمس والقمر» وتنتثرٌ دز و 
ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدعٌ له القلوب» EE‏ وتسيب :فته 
الولدان» وتذوبٌ له الصم الصلاب. 

4 ولهذا قال: «يوم تَرَوْنَها تذهلٌ كل مرضعة عمًا أرضعش»: مع 
مجبولة على شدّة محبّتها لولدهاء Es‏ 
«وتضع كل ذات حَمْل حَمْلّها4 : من شدَّة الفزع والهول› «وترى الناس سكارى 
وما هم بسشكارى»؛ أي تحسبّهم أيُها الرائي باص لبد وليشوا! 
سكارى. 

«ولكنٌ عذات الله شديد» : فلذلك اذهب عقولّهم» وفْرَعَ قلويهمء وملأها من 
ال وبلخت القلوب الحناجرّ» وشخصت الأبصارء [ر] في ذلك اليوم لا يَجْزي 
وال عن ولدوء ولا مولوذ هو جازٍ عن والده شيئاً» ويومئل يقر المرء من أخيه وأمّه 
وأبيه وصاحبيَه وفصياور التي تۆويە› SS‏ شان يغنيه» ا 
تخا فلاناً خلیلا وتسوڈ حيتل وجو وتبیض وجوه وتَنْصَبٌ التي ورن 
بها مثاقيل لذ من الخير والشرٌء و شر صحائفف الأعمال وما فيها من جميع 


ف 


IS )٤ -۳( سورة | لحج‎ 


الأعمال والأقوال والكات من ضعي ور ويُنْصَبُ الصراط على متن جهئّم؛ 
ولف الحئة للمتقين؛, وبُررَتِ الجحيمٌ للغاوين» إذا رأنُهم من مكانٍ بعيدٍ سمعوا 
لها تعْيظأً وزفيرًء وإذا ألقوا منها مكانا ضيّقاً مقرّنينَ دَعوا هنالك ورا ويُقال لهم : 
لا تدعوا اليوم واحداً واذعوا EE‏ وإذا نادوا رهم ليُخْرِجَهم منها؛ 
قال + احسؤوا فها ولا اتكلمونٍ؛ قد غضب عليهم الربُ الرحيم» وحَضّرَهُمُ العذابُ 
الأليمء وأنعنوا من اگل یر ووجنداوا أعمالهم كلهاء لم يفقدوا منها نقيراً ولا 
قطميراً. 

هذا؛ والمتّقون في روضات الجناتِ يُحْبّرون» وفي أنواع اللَّذَّات يَتََكُْهونء 
وفيما اشتهث أنفسهم خالِدون؛ فحقيقٌ بالعاقل الذي يعرف أن كلّ هذا أمامه أن يُعِدٌ 
له عدَّنّه» وأن لا يُلْهِيَهُ الأمل فيترك العمل» وأنْ تكون تقوى اللّه شعاره» وخوفه 
دثاره» ومحيّة الله وذكرّه روح أعماله. 


وم 


ومن ١‏ آلتایں من يل فى آله بير علو وتي ڪل سين مربير © کیب عو 
ائم من وہ انم بم یه إل عاب سير © 4. 
#”- 45 أي: ومن الناس طائفةٌ وفرقةٌ؛ سلكوا طريق الصلال» وجعلوا 
يجادلون بالباطل الحقٌّ؛ يريدون إحقاق الباطل وإبطال الحقٌء و آم في غاية 
الجهل»› ما عندهم من العام شي وغاية ما عندهم تقليد أئمّة ئمّة الصلال من كل 
شيطان مَريدٍ متمرّد على الله وعلى رسله معاندٍ لهم» قد شاق الله ورسوله» وصار 
من الأئمة الذين يدعون إلى النار. #كُتِبَ عليه»*؛ أي: قدّر على هذا الشيطان 
المريدء أنه مَنْ تولّاه؛ أي: اتبعه؛ «فأئه يضِلُّه»: عن الحقٌّ ويجئبه الصراط 
المستقيم ؛ #ويهديه إلى عذاب السّعير»: وهذا نائبٌ إبليس حمًا؛ فإنّ الله قال 
عنه: #إِنّما يدعو حِرْبَُ ليكونوا من أصحاب السّعير». فهذا الذي يجادل في الله 
قد جمع بين ضَلالِهِ بنفْسِه وتصذيه إلى إضلال الناس» وهو مّبعٌ ومقلّد لكل شيطان. 
مَرِيدُ» ظلماتٌ بعضها فوق بعض »2 ويدخل في هذا جمهور ر أهل الكفر والبدع؛ فإ 
أكثرهم لد يجادلون بغير علم. 

«يكأيُها الاس إن کنر في رپ ين ال کنا ڪلفتکر ين راي ثم ِن تُطْمَةَ كم يِن 
م 4 و رہ ر #ودرء بقع رع فى ره 4 


من مضق تلق ور ملق بين وَنْقِرٌ في الْأَيَمام ما سَنَاءُ إل 


ری برج 4> سه اج فلا ك e‏ € و و اي و a‏ 3 
تس ثم رکم طلا نوا أَسْرَكُم وونحكم من يلوف وينحكم من د 


١ ٠ ۹ ۰‏ ش سورة الحج ره( 
اڌل لمر لڪيلا بَمْلَم ِن بعد 
ن رر ل 2 ر 2 2 
اهارت وريت وَأَنْبَنَتَ من ڪل روج تهيج © ذَلِكَ , 
01 توم یی ©© 315 أا ةه ر کک لقبور ©4 . 


#ه# يقول تعالى: ا cus‏ ؛ أى : شك 
و وعد عل بوكر عه 4 أن الواجب عليكم أن تصدقوا ركم وتصدّقوا رسله 
في ذلك؛ ولكن إذا أيقم إلا الزب ؛ فهاكم دليلين عقليّين تشاهدونهماء کل واحد 
منهما يدل دلالةً قطعيةٌ على ما شككتُم فيه» ويُزيل عن قلوبكم الريب: 

أحدهما: الاستدلال بابتداء لق الإنسان» وأنّ الذي ابتدأه سيعيدهء فقال فيه: 
«فإنًا ا ثراب» : وذلك بلق أبي البشر آم عليه السلام» لثم من 
نطفة»؛ أي: منيٌ» 37 ابتداء أول التخليق» ٠‏ ثم من عَلَقَة4؛ أي : تنقِلبُ تلك 
النطفة بإذن الله دماً أحمرء ثم من مُضعَ4؛ ی ينتقل الدم مضغة؛. أي : قطعة 
ْ لحم بقدر ما يُمضغ» > وتلك المضغة تارة تكون #مخلّقة»؛ أي: مصوّر منها خلق 
الآدمىّ. وتارة #غير مُخَلّقة4: بأن تقَذِذَّها الأرحام قبل تخليقهاء لبيل لكم» : 
أصل نشأتكم؛ فرع الي على كوول E‏ ولك ل لقا 
كمال حكمته وعظيم قدرتّهِ وسعة رحمته 


بعد عل سیا وى ]أ 


لوَنقِرُ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمُى): [أي:] ونُقَرُ؛ أي: نبقي في 
الأرحام من الحَمْل الذي لم تقذِفه الأرحامٌ ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسمّى» وهو 
مدّة الحمل» ثم نخرجُكم): من بطون أمهاتكم «#طفلا»: لا تعلمون شيئاًء 
وليس لكم قدرة ) وسا لكم الأمهات› وأَجْرَيْنا لكم في ثديها الرزق» ٹم 
تعلو ن' طوراً بعد طور حتى تبلغوا أَشُدّكُمء وهو كمال القوة والعقل. #ومنكم 
من يُتَوََى»: من قبل أن يبلعٌ سن الأشُدٌء ومنكم مَنْ يتجاورٌه فيردٌ «إلى أرذل 
العمر)؛ أي : أخسّه وأرذلهء وهو سن الهرم والتخريف» الذي به يزول العقل 
ويضمحلٌ كما زالت باقي القوة ة وضعفت» ليلا يعلمَ من بعدٍ علم شيعا ؛ أي : 
لأجل أن لا يَعْلَمَ هذا المعمّر شيئاً مما كان يعلمه قبل ذلك» وذلك لضعف عقلة؛ 


فقوة الآدميّ محفوفة بضعفين : ضعف الطفولية ونقصهاء > وضعف الهرم ونقصه؛ كما 


)١(‏ في (ب): «تنتقلون». 


نووالق لو 7 ۱۹۱ 


قال تعالى : «الله الذي خلقكم من ضغب ثم جعل من بعد ضعف قو ثم َمل 
من بعد قُوَةٍ ضَعْفاً وسَيِبَةَ يَخْلُقُ ما يشاء وهو العليم القدير). 

والدليل الثاني: إحياء الأرض بعد موتهاء فقال الله فيه: : #وترى الأرض 
هامدة»؛ أي : خاشعة مغبَةٌ لا نبات فيها'ولا خضرة» #فإذا أَنْرَلْنا عليها الماء 
اهتزّث#؛ أي : کک بالنبات» #وَرَبَثْ#؛ ای ارتفعت بعد خشوعهاء ذلك 
لزيادة نباتهاء #وأنبتث كل زوج»؛ أي : صنف من أصناف النبات #بهيج4؛ 
أي : ينح الناظرين 8 ا 

- 0 فهذان الدليلان القاطعان يدلّان على هذه المطالب الخمسةًء وهي 

ه: #ذلك»: الذي أنشأ الآدميّ من ما وّصَفٌ لكم وأحيا الأرض بعد موتهاء 

۴ الله هو الحقٌ» ؛ أي : الربٌ المعبود الذي لا تنبغي العبادة إل له» وعبادثة 

هى الحقٌء وعبادة غيره باطلةٌ . لوان يُحبي الموتى#: كما ابتدأ الخلق» وكما أحيا 
الأرهن :بعد رها وة على كل شيء قدير» : كما أشهدكم من بديع قدرته 
وعظيم صنعته ما أشهدكم»› > «وأنّ الساعة آنيةٌ لا ريبَ فيها»: فلا وجه لاستبعادهاء 
#وأنَ الله يبعثُ مَّن في القبور#: فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيئها. 

وین د سرض لولم و 

/ ا م في لديا حزم وديف ب الْقِمَةَ عَدَابَ 1 لرن © [دَلِكَ 


ا ر بظر 


مدعت يداك وان أله ا له 

«48 المجادلة المتقدّمة للمقلّدء وهذه المجادلة للشيطان المريد الدّاعي إلى 
البدع»› فأخبر أنّه #يجادل في الله»؛ أي : ادل رسلّ الله وأتباعهم بالباطل 
لِيُدْحِضٌ به الحقٌّء ٠‏ إبغير علم»: : صحيح › > #ولا هدی#؛ أي : ر ف في جدال 
هذا من يهديه؛ لا عقل مرشدء ولا متبوع مهت ولا كتاب مني ؛ أي واضح 

بِيّن؛ [أي :] فلا له حجة عقليّة ولا نقليّة إن هي إلا شبهاتٌ يوحيها إليه الشيطان» 
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم . 

¥ 4 ومع هذا: #ثاني عِطْفِه » ؛ أي : لاوي جانبه وعنقه» وهذا كنايةٌ عن كبرة 
عن الحقٌّ واحتقاره للخلق؛ فقد فرح بما معه من العلم غير النافع» واحتقر أهل 


بظلم ليد o‏ 


. لا توجد في النسختين‎ )٠١( الآية‎ )١( 
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الحقٌ وما معهم من الحقٌ؛ «ليضل) الناس؛ أي: ليكون من دعاة الصّلال. 
ويدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر والضلال. ثم ذَُكَرَ عقوبتهم الدنيويّة 
والأخرويّة» فقال: «له في الذنيا خزيٌ» ؛ أي: يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرة. 
وهذا من آیاتِ الله العجيبة ؛ فإك لا جد داعياً من دعاة الكفر والضلوال ِل وله 
SS‏ 00 
وذلك بما قدّمت يداه . «[وأن الله يس بظلام للعبيد]» . 


ومن الاس من يعبد آله عل حرفي إن أصابم ير أطمأن ييه إن أَصَبْهُ نة انقب 
ر ر موص ر ع مو رو وه ساس 
وحهدء خير الذنيا والاخرة لك هو لضان الْمِبِين 9 دعو مِن دوين أله ما لا 


5-4 


E ae a 
.4 @ فی التو ین اَم‎ 

4119 أي: ومن u‏ مَنْ هو ضعيفٌ الإيمان» لم يدخخل الإيمان قلبه» ولم 
تخالطه بشاشتّه» بل دخل فيه إِمّا خوفاً وما عادة على وجو لا يث بشت غك الوكين 
فان أصابّه خير اطمأنٌ به#؛ أى: إن استمر رزقُه رغداً ولم يحل له . 0 
شيءٌ اطمأنٌ بذلك الخيرء لا ان“ ؛ فهذا ريّما أنَّ الله يعافيه ولا يقيّض 
الفتن ما ينصرفٌ به عن دينه. «وإنْ أصابنه فتنة»: ل 
ر «انقلبَ على وجهد» ؛ أي : ارتدٌ عن دينه؛ ظخَسِرَ الدنيا والآخرة»: أما 
في الذنيا ؛ فإنّه لا يحصّل له بالردة ما أُمَّله الذي عمل الردة رأساً لماله وعوضاً 
عما يظن إدراكه» فخاب سعيّهء ولم يحصّل له إلا ما یم له وأنا الآخرة؛ 
فظاهرٌء حرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض» واستحنٌ النار. #ذلك هو 
الخسران المبين#؛ أي: الواضح البين. 

PONTE ۲}‏ : هذا الراجع على وجههٍ من دون الله ما لا ينفعٌه ولا 
يضره » وهذا صفة كل مدعو ومعبودٍ من دون الله فة لا بلك لنفسه رولا الخيرة 

نفعا ولا ضرًا. «ذلك هو الضلال البعيدٌ» : الذي قد قد بلغ في البعد إلى حد النهاية؛ 
حيث أعرض عن عبادة النافع الضارٌ الغنيٌ المغني» وأقبل على عبادة مخلوقٍ مثله 


)١(‏ كذا في ( آ)» وفي (ب): «لا بإيمانه». 
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أو دونه» ليس بيده من الأمر شيء» بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب» ولهذا 
قال: #يدعو لَمَن صره ارت من ت فإِنّ ضرره فى العقل والبدن وَالدْئنا 
والآخرة معلوم. #لبئس المولى»؛ أي : هذا المعبودء #ولبئس العشيرُ»؛ أي: 
القرين الملازم على صحبته؛ إن المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع 
الضرر؛ فإذا لم يحصل شيءٌ من هذا؛ فإنّه مذموم ملوم. 

ال آله يل لز امنوا ولوأ الصَلِحَتِ جت مق ين كنا الأتهدر ل لله 
يفْعلُ ما بريد 9©* . 

€8 لما ذكر تعالى المجادل بالباطل» وأنّه على قسمين: مقلَّدٍ وداع؛ ذكر أن 
المتسمي بالإيمان أيضاً على قسمين: قسم لم يدخل الإيمان قلبّه كما تقدّم. والقسم 
الثاني : المؤمنُ حقيقة؛ صدّق ما معه من الإيمان بالأعمال الصالحة» فأخبر تعالى 
أله يدخِلُهم «إجناتٍ تجري من تحتها الأنهار» : وسمّيت الجنة جنة لاشتمالها على 
المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي تَجِنْ مَنْ فيها ويستترٌ بها من كثرتها. 
«إنَّ الله يفعل ما يريدُ: فمهما أراده تعالى؛ فَعَلّه؛ِ من غير ممانع ولا معارض» 
ومن ذلك إيصال أهل الجنة إليهاء جعلنا الله منهم بمنّه وكرمِهٍ 


ي جره د 
- 


ا اسما ثم ليفط 

E 50‏ الله لا ينصر رسوله وأنٌّ دينه سيضمحل فان النصر 
من الله ينزل من السماءء [#ُليمدد بِسَبَبِ إلى السَمَاءِ ثم ليقطع»: النصر عن 
الوضول 2931 #تلينظر مَل ُذْهِبَنُ كيدُهُ4؛ أ ما يكيد به الرسول ويعمله من 
محاربته والحرص على إبطال دينه ما يُعْيظهُ من ظهور ديه . وهذا استفهامٌ بمعنى 
النفي» وأنّه لا يقدر على شفاء غيظه بما يعمله من الأسات: 

ومعئنى هذه الآية الكريمة: يا انها المعادي للرسول محمد بيد الساعي في 
إطفاء دينه» الذي يظِنُ بجهله أن سعيه سيفيدُهُ شيئاً! اعلم أنّك مهما فعلت من 
الأسباب» وسعيتٌ في كيد الرسول؛ فإنّ ذلك لا يُذْهِبُ غيظكٌ ولا يشفي كَمَدَك؛ 


)١(‏ زيادة من هامش (أ). وفي (ب): «فليمدد ذلك الظان لإبسبب4؛ أي: حبل من السماء 
وليرق إليهاء ثم ليقطع النصر النازل عليه من السماء». 
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فليس لك قدرةٌ في ذلك» ولكن سنشير عليك برأي تتمكن به من شفاء غيظِكَ ومن 
قطع النصر عن الرسول إن كان ممكناً: ائتٍ الأمر مع بابه» وارتق إليه بأسبابه: 
اعمذ إلى حبل من ليف أو غيره» ثم عله في السماءء ثم اصعذ به حتى تَضِل إلى 
الأبواب التي ينزل منها النصرٌء فسدّها وأغلفها واقطغها؛ فبهذه الحال تشفى 
غيظك؛ فهذا هو الرأي والمكيدةٌء وأما سوى هذه الحال؛ فلا ES‏ َك 
تشفي بها غيظك» ولو ساعدك من ساعدك من الخلق. 

وهذه الآية الكريمة فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسوله وعباده 
المؤمنين ما لا يخفى» ومن تأييس الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور اللّه 
بأفواههم» واللَهُ متم نوره ولو كره الكافرون؛ أي: وسَعَوا مهما أمكنهم . 

«رَكَلِكَ أله مي يني راد لله دی من برد @4. 

4١79‏ أي: وكذلك لما فصّلنا فى هذا القرآن ما فصّلنا؛ جعلناهُ آيات بينات 
واضحاتِ دالّاتٍِ على جميع المطالب والمسائل النافعة» ولكن الهداية بيد اللّه؛ 
فمن أراد الله هدايته؛ چ بهذا القرآن؛ جيل ماما له وقد واستضاء بنورو» ٠‏ 


و د الله هدايته ؟؛ جاءنّه آية ؛ ما 1 و ينفعه | ق أن شا 
من ر من 1 
يكون حجة عليه. 


هادوأ وَالصَّدئِينَ 00 والنجوس لي أَدْرِكُوَأ به الله 
ا 7 عل کي سىء شید © لر تر أت لله جد لم من في 
سمرت ومن في الأَرْضٍ 5 تش القت وال رال الجر وَالدُواثُ وكير من الا 
وکڻار حى لي الْعدَابُ ومن مین أل ما م من کرم إن َه يفل مَا ياء 4 © 9# هان 


3 


حخصمان لخاصموأ في 0 ادي ڪفرا مُظِعتْ هم ياب مّن ار يصب من هوق رعوسهم 
1 مم ل یھر ہہ ما 50 بم للود €3 © وم یع بن حدبر 3© كلما اراد أن 
يخأ نه ِن عو يدر 5 َدْعَب لحرن © إت اله ذل اديت مامتو وعمفا 
لكيكب جتن يك ين کیا الان بدت يكاين كرد ين تكب ا 
ولاسم فیھا حر ل وهدوا إل الیب یت الْمول وَهُدُوأ إل مط ابيد 469 . 


(1) في النسختين: «إلى قوله: #وهدوا إلى صراط الحميد»». 
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۷ يخبر تعالى عن طوائف أهل الأرض من الذين أوتوا الكتاب من المؤمنين 
واليهود والنصارى ولان ومن المجوس ومن المشركين : أن الله سيجمعًهم 
جميعهم ليوم القيامة › ویفصل بينهم بحکوه العدل» ويجازيهم بأعمالهم التي حَفِظها 
وكتبها وشهدهاء ولهذا قال: إن إن الله على كل شيء شهيد4 . 


١١‏ - 417 ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله: #هذان خصمان اختصموا في 
رهم : كل يدعي أنه المحق. «فالذين كفروا» : ل 
والنصارى والمجوس والصابئين والمشركين» «قُطعَتْ لهم ثيابٌ من نار»؛ أي 
يُجعل لهم ثيابٌ من قطِران» وتُشعل فيها النار؛ لحني ادا بم زاك + 
«#يصبٌ من فوق رؤوسهم الحميمُ»: الماء الحارٌ جدّاء 9يُضْهَرٌ به ما في 
بطونهم»: من اللحم والشحم والأمعاء من شدَّة حرّه وعظيم أمره. وول متا 
من حديد»: بيد الملائكة الغلاظ الشداد تضربهم فيها وتقمغهم. كلما أرادوا أن 
يَحْرُجوا منها أو ا فاو يندز عنهم العذات ولا هُمْ يُنظرون» ويقال لهم 
توبيخاً: #ذوقوا عذابٌ الحريق)»؛ أي: المحرق للقلوب والأبدان. 


4۲۳ لإنَّ الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ جناتٍ تجري من .تحتها 
الأنهار» : ومعلوم أن هذا الوصف لا يَصْدُقُ على غير المسلمين» الذين آمنوا 
بجميع الكتب وجميع الرسل» لِيُحَلُوْنَ فيها من أساورٌ من ذهب»؛ أي : يسورون 
في أيديهم ء رجالهم ونساؤهم أساور الذهب» «ولباسهم فيها حريرٌ#: فتمٌ نعيمهم 
بنك ': أنواع المأكولات اللذيذات» المشتمل عليها لفظ الجنات» وذكر الأنهار 
السّارحات» أنهار الماء واللبن والعسل والخمرء وأنواع اللباس والحلي الفاخر. 

€٤‏ وذلك بسبب أَنّْهم طمُدوا إلى الطب من القول»: الذي أفضلّه وأطيبه 
كلمةٌ الإخلاص» ثم سائر الأقوال الطيّبة التي فيها ذكر اللّه أو اسان إلى 
عباد الله. #ومُدوا إلى صراط الحميد»؛ أي : الصراط المحمودء وذلك لأنَّ جميع 
الشرع كله محتو على الحكمة والحمد وحسن المأمور به وقُبح المنهيّ [عنه]» وهو 
الدينُ الذي لا إفراط فيه ولا تفريط» المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. 
أو: وهُدوا إلى صراط الله الحميد؛ لأنّ اللّه كثيراً ما يُضيف الصراط إليه؛ لأنّه 
يوصِلٌ صاحبه إلى اللّه. وفي ذكر الحميد هنا ليبيّن أنهم نالوا الهداية بحمد ربّهم 


)١(‏ كذافي (]). وفي (ب): «بذكر». وهو الصواب. 
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ومنّته عليهم» ولهذا يقولون في الجنة: #الحمد لله الذي همّدانا لهذا وما كنا لتَهْتَديَ 
لولا أنْ هّدانا اللّه». 

49 واعترض تعالى بين هذه الآيات بذكر سجودٍ المخلوقات له؛ جميع من 
في السماوات والأرض» والشمس» والقمرء والنجوم» والجبال» والشجرء 
والدوابٌ الذي يشمل الحيوانات كلّها. وكثير من الناس» وهم المؤمنون: #وكثيرٌ 
حقٌّ عليه العذاب»؛ أي: وَجَبَ وكُْتِبَ لكفره وعدم إيمانه» فلم يوفُمْه الله 
للإيمان؛ لأنَّ الله أهانه. ومن يُهِنٍ الله فما له من مكرم» : ولا راد لما أرادء ولا 
معارض لمشيئته؛ فإذا كانت المخلوقات كلّها ساجدةً لرئهاء خاضعةً لعظميِه»› 
مستكينة لعزّته عانية لستلطائة؛ دل أنه وحده الربٌ المعبودٌ الملك المحموذ» وأن 
من عدل عنه إلى عبادة سواه؛ فقد ضلّ ضلالاً بعيداً» وخسر خسراناً مُبيناً. 


لن الست كفَروأ ويَصُدُونَ عن سیل اھ ولتد اکر الى جعت لاکاس سواه 
الْعدكف فيه وباد وَمَن برد فيه بإلْكاد بظلر نِه من ن عدا ماب اير @4. 

4۲٠#‏ يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربّهم» وأنّهم جَمَعوا 

بين الكفر بالڵّه ورسله» وبين الصدٌ عن سبيل الل ومن الناس من الإيمان» وَالْصَِد 
أشنا ع ال الحرام الذي ليس ملكا لهم ولا لآبائهم» تل ان و 
المقيم فيه والطارىء إليه» بل صِدُوا عنه - الخلق محمداً وأصحابه»› ا أن 
المسجد الحرام من حرمته واحترامه وعظمته أ لمن برذ فيه بإلحادٍ بظلم نُذِقُهُ من 
عذاب أليم 4 ؛ ؟ فمجرّد الورادة للظل والإلحاد في الحرم موجبٌ للعذاب» وإ 
كان غيرُهُ لا يعاقب العبدُ إلا بعمل الظلم؛ فكيف بمن أتى فيه أعظمٌ الظلم من 
الكفر والشرك والصدٌ عن سبيله ومنع من يريدهُ بزيارة؟! فما ظنهم أن يفعل الله 
بهم؟! 

وفي هذه الآية الكريمة وجوبث احترا م الحرم وشدَّة تعظيمه والتحذير من إرادة 
المعاصى فيه وفعلها. 


ل سه سس 011 يج مء بع 27 55 Tf‏ 
ولذ بوتا هیر مكانت الیب أن لا شرلف بى عَيِعًا ور يني للاي 
وأ َالْفَابِمِينَ ورڪ الشجوو (@ وان في الاس 


م 


المي ياو يكالا و ڪل ضام 


(1) في (ب): «إرادة الظلم». 
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لس م الو ر ہے دس 


َك ین کل مچ عَمِبقٍ ©© اشد مم هم رڪرو اسم ر ف أَيَارِ لوست 
لی ما رَدْقّهُم : ثرا ية الا فكوا ينها ولا الاس a‏ 
َكَهْم وليوفوا نذوهُم ليطا ايت ايبن @ 4. ` 

4*1 يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه» وهو خليل 
الرحمن» فقال: ولذ بوّأنا لإبراهيم مكانَ البيتِ#؛ أي: هيأناه له وأنزلناه إياى 
وجعل قسماً من ريه من سکانه» وأمره الله ببنيانه» فبناه على تقوى اللّه» وأسّسه 
على طاعة اللّه وبناه هو وابنّه إسماعيل» وأمره أن لا شرك شين تدان يُخُْلِصَ 
لله أعمالّه ويبنيه على اسم الله. «وَطهرْ بيتي©؛ أي: من الشرك والمعاصي ومن 
الأنجاس ا وأضاقة الرحمن إلى نفسه لشرفه وفضله ولتعظعٌ محبثه في 
القلوب» وتنصبٌ إليه الأفئدة من كل جانب» وليكونٌ أعظم لتطهيره وتعظيمه؛ 
لكونه بیت ت الربٌ للطائفين به والعاكفين عنده» المقيمين لعبادة ةِ من العبادات من ذكر 
وقراءةٍ 0 علم وتعليمه وغير ذلك من أنواع القرب» «والركع السجود4؛ أي: 
المصلين ؛ ای : طهره لهؤلاء الفضلاء ء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمتّه والتقرُب 
إليه عند بيته؛ فهؤلاء لهم الحق ولهم الإكرام» ومن إكرامهم تطهيرٌ البيت لأجلهم. 

ويدخل في تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوّش على 
المتعبّدين بالصلاة والطواف. 

وقدّم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بهذا البيت» ثم الاعتكاف 
لاختصاصه بجنس المساجد. 

فق لوأَدَنْ في الناس بالحج)؛ ف أعلنهم په» واذعهم إليه» وبلغ دانیهم 
وقاصِيّهم فرضه وفضيلتّه؛ فإنّك إذا دعوتّهم؛ أتزك حُجاجاً وعماراً. «رجالاً»؛ 
أي : مشاة على أرجلهم من الشوق» «وعلى كل ضامر4؛ أي : ناقة ضامر تقطع 
المهامة والمفاورٌء وتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن» لمن كل فج 
عميق»#؛ أي: من كل بلدٍ بعيدٍ. 

وقد فعل الخليل عليه السلام ثم مِنْ بعد ابه محمد كلا فا الان إلى بح 
هذا البيت» وأبْدَيا في ذلك وأعاداء وقد حَصَلٌ 1 غك الله به؛ أتاه الناس رجالا 
وركباناً من مشارق الأرض, ومغاربها. 


€9 ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغباً فيه» فقال: ظلِيَشْهَدوا منافع 
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لهم؛ أي : لينالوا ببيت الله منافع دينيّة من العبادات الفاضلةء والعبادات التي لا 
تكون إل فيه › ومنافع دنيويّة › من التكسب وحصول الأرباح الدنيوية› وک هذا أمر 
ساح كل رف «إويذكروا اسم الله على ما رَرَنَهُم من بهيمة الأنعام»: وهذا 
من المنافع الدينيّة والدنيويّة؛؟ أي : ليذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا شكراً لله على 
ما رَرَقهم منها ويسّرها لهم؛ فإذا ذبحتموها؛ #فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير#؛ 
أي : شديد الفقر. 

4019 لثم لَيَنْضوا تَفَنَهُمِ) ؛ أي: يقضوا نُسُكهم ويزيلوا الوسخ والأذى الذي 
لَجمّهم في حال او #وليوفوا تُذورّهم» : التي أوجبوها على أنفسهم من الحجٌ 
والعمرة والهداياء «ولْيَطؤفوا بالبيت العتيق#؛ أي : القديم» أفضل المساجد على 
الإطلاق» المعتق. من تسلّط الجبابرة عليه . وهذا أمر بالطواف» خصوصاً بعد الأمر 
بالمناسك عموماً؛ لفضله وشرفِه) ولكويه المقصود› وما قبلّه وسائل إليه . ولعلة 
واللّه أعلم أيضاً لفائدة أخرى» وهو أنَّ الطواف مشروعٌ كل وقتٍء وسواء كان تابعاً 
مسك أم مستقلاً بنفسه . 


رس مم 


لِك ومن يم حرمت أنه مهو ها َم مسد ويد SE‏ الام ١‏ 
م ما ڀٿ عَلِتِحكُم قاجا ضرح هن دوقن وأجتنبواً و الور 69 حتفا للد 


ا و سد لسَمَآ مَسَخْطَفَهُ لير أو تهرى به اريم في 


5 “4 51 ا ذكرنا لكم من تلك الأحكام وما فيها من تعبظيم 
خرمات الله وإجلالها وتکریمها؛ لان تعظيم حرماتٍ الله من الأمور المحبوبة لله 
المقرّبة إليه التي من عَظمَها وأجَلّها أثابه الله راا جزيلاء وكانت خيراً له في دينه 
ودُنياه وأخراه عند ربّه . وحرماتٌ الله كل ما له حرمةٌ وأمَرّ باخ ام عر او أو 
غيرها؛ كالمناسك كلهاء وكالحرم والإحرام. وكالهداياء وكالعبادات التي أمر الله 
العباد بالقيام بها ؛ فتعظيمُها إجلالاً بالقلب ومحيّتها وتكميل العبوديّة فيها غير متهاونٍ 
ولا متكاسل ولا متثاقل. ثم كر مته وإحسائّه بما أحلّه لعبادِو من بهيمة الأنعام من 
إبل وبقر وغنم» وشرعها من جملة المناسك التي يتقر 2 ب بها إليه» فعظمت مته فيها 


)١(‏ كذا في ( ) وفي (ب): «الذي». (۲) في (ب): «بعبادة». 


من الوجهين . إلا ما يُتلى عليكم» في القرآن تحريمُه من قوله: لحُرّمَتْ عليكم 
الميتة والدّم ولحم الخنزير. ..* الآية. ولكن الذي من رحمته بعباده أنْ حرّمه 
عليهم ومَئَعَهِم منه تزكية لهم وتطهيراً من الشرك به وقول الزور" ولهذا قال: 
#فاجتنبوا الرجسٌ#؛ أي: الخبث القذر #من الأوثان»؛ أي: الأنداد التي 
جعلتموها آلهة مع اللّه؛ فإنّها أكبرٌ أنواع الرجس . ١‏ 

والظاهر أنَّ «من» هنا ليست لبيان الجنس كما قاله كثيرٌ من المفسرين» وإِنّما 
هي للتبعيض» وأنَّ الرجس عام في جميع المنهيّات المحرّمات» فيكون منهيًا عنها 
عموماء وعن الأوثان التى ھی بعضها خضو صا # واجْتَنبوا قول الزُور» ؛ أي : 
جميع الأقوال المحرمات؛ فإنّها من. قول الرور» [الذي هو الكذب ومن ذلك شهادة 
الزورء فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور]. 

#01 أمرهم أن يكونوا # خئفاء للم ؛ أي : مقبلين عليه وعلى عبادته» 
معرضين عما سواه. غير مشركين به ومّن يشرك بالل : فمثله « فكأنّما خُر من 
السماء»؛ أي: سقط منهاء تتخطفه الطير#: بسرعة» #أو تَهُوي به الريح في 
مكان سحيق»؛ أي: بعيد. كذلك المشركون”"؟؛ فالإيمان بمنزلة السماء محفوظة 
مرفوعة» ومن رك الإيمان بمنزلة الساقط من السماء عرضة للآفات والبليّات؛ فإما 
أن تَخْطَفَهُ الطيرٌ فتقطعّه أعضاءًء كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان؛ تخطفئه 
الشياطينٌ من کل جانب» ومرّقوه» وأذهبوا عليه ديئّه ودنياه. 


وکل وت ميم كت لله واد تيف الثزب (© تک وا مَل رک لب شی 
إل أَلْبيَتِ لين © 4 . 

4۲ أي: ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حُرْماتِهِ وشعائره» والمرادٌُ بالشعائر 
أعلامٌ الدين الظاهرة: 

ومنها: المناسك كلّها؛ كما قال تعالى: إن الما والمروة من شعائر الله . 

ومنها: الهدايا والقربان للبيتِ» وتقدّم أن معنى تعظيمها إجلالها والقيام بها 
وتكميلها على أكمل ما يقدِرٌُ عليه العبد. 


)١(‏ في (ب): «وتطهيراً الشرك به وقوله الزور». 
(۲) في (ب): «المشرك؟. 


- ۳۳( سورة الحج‎ ١١٠ 


ومنها : الهدايا؛ فنتعظيمها باستحسانها واستسمانهاء وأن تكون مكمّلةٌ من كل 
وچه. ف عا الله صادرٌ من تَقُوى القلوب؛ فالمعظم لها يبرهِنُ على تقواه 
وصحّة إيمائه ؛ لأنّ تعظيمها تابعٌ لتعظيم الله وإجلاله. 


(TTF‏ إلكم فيها» ؛ أي : في الهداياء «إمنافع إلى أجل مسمى» : هذا في 
الهدايا المسوقة من البذڏن ونحوها؛ ينتفع م بها أربايُها بالؤؤكوب وَالحَلْب ونحو ذلك 
مما لا يضرها إلى أجل مسمُى مقدّر موقتٍء وهو ذبحهًا إذا وصلت مَحِلّهاء و 
«البيت العتيق»؛ أي : الحرم كلّهء منئ وغيرها؛ فإذا ذُبِحَتْ؛ٍ أكلوا منها 0 
وأطعَّموا البائس الفقير. 

ڪل امَو جم E‏ £ كما قم يَنْ بَهِيِمَةْ الأ فاه 


ت 


7 م م دس روء مم 


2 5 ويد كلك ألم ل شر الْمَخِِينَ €9 آلب إا در آنه ولت فُلوبْهُم لصن عل مآ 

اسم امب لكل ب ا ب © 4. 

474 أي: «ولكل أمة4: من الأمم السالفة جَعَلْنا منْسَكا»؛ أي: فاستبقوا 
إلى الخيرات وتسارعوا إليهاء ولننظر أيكم أحسن عملاً. والحكمة في جعل الله 
لكل أمَة مَنْسَكاً؛ لإقامة ذكره والالتفات لشكره» ولهذا قال: طلِيَذْكُروا اسم الله 
على ها ررقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إل واحذ» : وإن اختلفث أجناس الشرائع؛ 
اس ري الأصل » وهو ألوهيّة الله وإفراده بالعبوديّة وترك 0 
ولهُذا قال: طفله أسْلِموا»؛ أي : انقادوا واستسلموا له لا لغيره؛ فإِنَّ الإسلامٌ له 
طريق إلى الوصول إلى دار السلام. «وبشر المخبتينَ»: بخير الدُّنيا والآخرة» 
والمخبتٌ» الخاضع لرئّه المستسلم لأمره» المتواضع لعباده . 

¢ + کر صفات المخبتين» فقال: والذين إذا ذُكرٌ الله وَجِلَْثْ قلوبهم» ؛ 
أي : خوفاً ا فتركوا لذلك المحرّمات لخوفهم ووجلهم من الله وحده. 
«والصابرين على ما أصابهم » : من الاساء والضرّاء وأنواع الأذى؛ فلا يجري منهم 
ا اء من ذلك» بل صبروا ابتغاء وجه رهم ؛ ؟ محتسبِينٌ ثوابه» مرتقبين 
أجره. «والمقيمي الصلاة)؛ أي: الذين جَعَلوها قائمةً مستقيمةً كاملة؛ بأن أدّوا 
اللازم فيها والمستحبٌٍ و الظاهرة والباطنة. «ومما رَرَفناهم يُنفِقونَ»: وهذا 
يشمل جميع النفقات الواجبة؛ كالرّكاة والكمّارة والنفقة على الزوجات والمماليك 
والأقارب» والنفقات المستحبّة؛ كالصدقات بجميع وجوهها. 


سورة احج (۳۹۔ ۳۷) اقا 

وأتى ب لمن المفيدة للتبعيض لِيُعْلْمَ سهولةٌ ما أمر الله به ورعّب فيه» وأنّه 
جزء يسيرٌ مما رَرَقَ الله ليس للعبدٍ في تحصيله قدرةٌ لولا تيسيرٌ اللّه له ورزقه 
إيّاه؛ فيا أيّها المرزوق من فضل اللّه! أنفق مما رَرَقَكَ اللّه؛ ينفق الله عليك ويزذك 


راتت جتلكها لک ين كتير لله کر یڈ کیا تم لله عا 0 
2 > ر ۾ م ل 2 e‏ 2 سو 
جت جنويها لوا ونها الوا لقو 0 0 يها کک عام 6 © 
َل أل رمیا زلا يتآزكا رين :21 أرق يس کدلك مكرما کک : گرا َه 


مىگ َر لشي @ 4. 

#13 هذا دليل على أن الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة. وتقدّم 
أن الله أخبر أل مَنْ عَظُمّ شعائره؛ فإنَّ ذلك من تقوى القلوب» رهد أخبر أن من 
كل hs‏ البُذدْنَ؛ أى : الإبل والبقر على أحد القولين› #التعظع ون 
وت . لكم فيها خيرٌ»؛ أي: المهدي وغيره من الأكل والصدقة والانتفاع 
والثواب والأجر. #فاذكروا اسم الله عليها»؟ أي: عند ذبحهاء قولوا: بسم الله 
واذْبحوها لصَوَافٌ» ؛ أي: ا أن ثقام على قوائمها الأربع» ثم تُعْقَلَ يدها 
الهُسرى» 0 تلحر . ا وَججبت جُجنوبها؟ ؛ 0 سقطت في ي الأرض 00 حين 
#فكلوا 528 وهذا ا للمهدي. ا الأكل من هديهِ» ايرا قانع 
والمعتَرً4؛ أي: الفقير الذي لا يسأل تقئُعاً وتعففاًء والفقير الذي سال 0 
له حقٌ فيهما. #كذلك سخََرْناها لكم»؛ أي: البدنء «لعلكم تشكرونٌ4: | 
على تسخيرها؛ فإِنّه لولا تسخيرُه لها؛ لم يكن لكم بها طاقةٌ و 
وسخُرها رحمة بكم وإحساناً إليكم؛ فاخمّدوه. 

۳۷ وقوله: إلن ينال اللّة لحومُها ولا وماؤها)؛ أي: ليس المقصود منها 
ذبحها فقط ولا ينال اللَّهَ من لحومها ولا دمائها شيءٌ ؟ لكونه الغنيٌ الحميد» اا 
يناله الإخلاصٌ فيها والاحتسابٌُ والنيّة الصالحةٌ» ولهذا قال: #ولكن ينال التّقوى 
منكم» : ففي هذا حت وترغيبٌ على الإخلاص في النحرء وأن يكو القصد 
وجه هة الله وحذه؛ لا فخراً ولا رياعً ولاس ولا مجرّد عادة» وهكذا سائر 
العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى اللّه؛ كانث کالمُشور لا لب فيه 
والجسدٍ الذي لا روح فيه. #كذلك سخَّرها لكم لتكبّروا الله ؛ أي : ا 


11۰۲ سورة الحج (58 ۔ ۳۹) 


ونجلوه» كما إهداكم»؛ أي: مقابلةً لهدايته إياكم؛ فإنّه يستحق أكمل الثناء وأجل 
الحمد وأعلى التعظيم. فإوبشر المحسنينّ4 : بعبادة اللّه؛ ان يعتدوا الله كأنهم 
يروئه؛ فإِنْ لم يصلوا إلى هذه الدرجة؛ فليغبّدوه معتقدينَ وقت عبادتهم اطلاعه 
عليهم ورؤيته إياهم» والمحسنين لعباد الله بجميع وجوه الإحسان؛ من نفع مال أو 
علم اواج أن تفع أو ارو أو تفي عن مكر ار نجسو للك 
فالمحسينونَ لهم التكنارة مع الله سبغاذة الذننا والآخرة» وَسَيُحْسِنٌ الله إليهم كما 
أخسّنوا في عبادته ولعباده؛ #هل جزاء الإحسان إلا الإحسانٌ»» #للذين أحسنوا 


الخسنى وزيادة# . 
478 هذا إخبارٌ ووعدٌ وبشارةٌ من الله للذين تمنو أ أنَّ الله e‏ 
مكروه» ويدف عنهم كل شر بسبب ! ا من كز الكغان وكيز ومو الشيطاه 


وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم» ويحملٌ عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحمّلون» 
فيخفف عنهم غاية التخفيف» > كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب 


إيمائه » فمستقل ومستكثرٌ. 

«إن الله لا يحبٌ كل خوان)؛ أي: خائن في أمانته التي حَمّله الله إِيّاهَاء 
فييخس حقوق الله طلية وتخو نها ويهون الخلى: «كفور» : لبح الله يوالي عليه م 
الإحسان» ويتوالى منه الكفر والعصيان؛ فهذا لا يحبّه اللّه» بل يُبْغْضْه ويمقٌته 
وسيجازيه على كفره وخيانيه. ومفهوم | لآية أنَّ الله يحبُ كلّ أمين قائم بأمانته 


شكور لمولاه. 
باس أ سا وس سير ووس في 2 ع لس اصى لس سس 2د م كد وه 
«أذن لِلَذِينَ بقتلوت انهم حير ن له عل سرهم لقيير 9©) الین أخرحوأ من 
j A‏ دحو ميس ص و سم كولاه رر و 
دروم عر حي لا أت يوا مه کک لله الناس بعضهم ببعض همت صو 
7 2 رم 0 0 


َي لت روه ڪر ي لہ ووا ومس اله مد ب 


1 م 2 ص‎ e Ae 
.4 © ونهوا عن المنكر ولله علقبة علقبة الأمور ر‎ 5-0 


۳۹ كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار ومأمورين 
بالصبر عليهم لحكمة إِلَهِيِّةَء فلما هاجروا إلى المدينة» وأوذوا وحصل لهم مَنَعَهُ 


سورة الحج (40) 11۳ 


وَقَوٌةٌ؛ أذن لهم بالقتال؛ كما قال تعالى: أَدْنَ للذين يقائلونٌ» : يهم منه أنهم 
كانوا قبل ممنوعين» فَأذِنَ اللّه لهم بقتال الذين يقاتلون» وإنَّما أذن لهم لأنهم ظلموا 
بمنعهم من دينهم وأذيّتهم عليه وإخراجهم من ديارهم. #وإِنّ الله على نصرهم 
قديرٌ4: فلْيَسْتَنْصروه وليستعينوا به. 

«450 ثم ذكر صفة ظلمهمء فقال: «الذين أخرجوا من ديارهم»؛ أي: ألجئوا 
إلى الخروج بالأذيّة والفتنة» لإبغير حقٌ إل : أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم» 
«أن يَقولوا ربُنا اللّه؛ أي : إل أنّهم وحٌدوا الله وعبدوه مخلصينَ له الذين؛ فإِنْ 
كان هذا ذنباً؛ فهو ذنبهم ؛ ؛ كقوله تعالى: #وما نُقّموا منهم إل أن يُؤْمِنوا باللّه العزيز 
الحميد): OE U RN EE E a‏ او 
ذب الكفار المؤذين للمؤمنين البادئين لهم بالاعتداء عن للم واا اة 
من عبادة الله وإقامة الشرائع الظاهرة» ولهذا قال: «ولولا دَفْعْ الله الناس بعضهم 
ببعض» : فيدفعٌ الله بالمجاهدين في سبيله ضررٌ الكافرين؛ ظلَُدْمَتْ صوامعٌ وبَِعٌ 
وصلوات ومساجد»؛ أي: لَهُدّمَتْ هذه المعابد الكبار لطوائف أهل الكتاب معابد 
اليهود والنصارى والمتباجن المجلمين: ليُذْكَر فيها»؛ أي : :في هذه المعايد 
اسم الله كثيراً» : تُقام فيها الصلوات» وتُتْلى فيها كتب اللّهء ويُذكر فيها اسمُ الله 
بأنواع الذكر؛ فلولا دفعٌ اللّه الناس بعضهم ببعض ؛ ؛ لاستولى الكفارٌ على 
المسلمين» » فخرّبوا معابدهم وفتنوهم عن دينهم ) فدلٌ هذا أنَّ الجهاد مشروعٌ لأجل 
دفع الصائل والمؤذي» a)‏ د لغيره. ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها 
الطمأنينة بعبادة اللّهء وَعُهْرَتْ مساجدهاء وأقيمت فيها شعائدُ الدين كلها فن ضار 
ادو وبركتهمء دفع الله عنها الكائرين ؛ قال الله تعالی : #ولولا دَفْعُ م الله 
الناس بعضهم ببعض لَفَسَدَتِ الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمينَ». 

فن قلت : نرى الآن مساجد المسلمينَ عامرةٌ لم تَحْرَبْ؛ مع أنّها كثيرٌ منها إمارة 
صغيرة وحكومة غير منظمة» مع أنهم لا يدان لهم بقتال 0 من او 
بل نرى المساجد التي تحت ولايتهم وشيطرتهم عامرةً وأهلها آمنون مطمئئُون؛ مع 
قدرة ولاتِهم من الكمّار على هدمهاء واللّهُ أخبر أنه لولا دَفْعُ م الله لاس عند 
ببعض ؛ لَهُدْمَتْ هذه المعابد» ونحن لا نشاهد دفعا؟ 


)١(‏ في (ب): «قال تعالى». (۲) في (ب): «وأن». 
(9) في (ب): «وذب». 


)٤١( سورة ا لحج‎ ١٠٠١5 

أجيب بأنَّ جواب هذا السؤال والاستشكال داخل في عموم هذه الآية وفردٌ من 
أفرادها؛ فإِنَّ مَنْ عَرَفَ أحوال ا الآن-ونظامها وأنها تعتبة كل أمة وجتسن 
تحت ولايتها ل تعتبرهُ عضواً من أعضاء المملكة وجزءاً من 
أجزاء الحكومة: سرا كانت تلك الأ مقتدرةً بعددها أو عُددها أو مالها أو 
علمها أو خدمتهاء فتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعب الدينيّة والدنيويّة» 
وتخشى إِنْ لم تفعلّ ذلك أن يختلٌ نظامُها وتفقدّ بعض أركانهاء فيقوم من أمر 
الدين بهذا السبب ما يقوم› خصوصاً المسالحد؛ انها وله الحمد في غاية 
الانتظام» حتى في عواصم الدول الكبار» وتراعي تلك الدول الحكومات 
المستقلة؛ نظراً لخواطر رعاياهم المسلمين» مع وجود التحاسدٍ والتباعٌض بين 
دول النصارى» الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة» فتبقى الحكومة 
المسلمة التي لا تقدِرُ تدافعٌ عن نفسها سالمةٌ من كثير ضرره''؛ لقيام الحسدٍ 
عندهم؛ ؛ فلا يقر أحدّهم أن يمد يده عليهاء > خوفاً من احتمائِها بالآخرء مع 
أن الله تعالى لا بد أن يري عبادّه من نصر الإسلام والمسلمين ما قد وَعَدَ به في 
كتابه» وقد ظهرث ولله الحمدٌ أسبابه بشعور المسلمين بضرورة رجوعِهم إلى 
دينهم» والشعورٌ مبدأ العمل؛ فنحمَّده ونسأله أن يُتِمّ نعمتّه» ولهذا قال في وعدِهٍ 
الصادق المطابق للواقع : لوَلَْيَنِصْرَنَ اللهُ من يَنصرُه4؛ أي: يقوم بنصر ديه 
مخلصاً له في ذلك يقال في سبيله لتكونّ كلمةٌ الله هي العليا. 

«إنّ الله لقويّ عزيرٌ4؛ أي: كامل القوةء عزيزٌء لا يُرامء قد قهر الخلائق 
وا فأبشروا يا معشر المسلمين؛ فإنكم وان ضَعْفَ عددكمٍ وعُددُكم 
وقوي عدد د عدرّك" ؛ فإِنّ ر القري العزيز ومعتمدكم على مَنْ حَلْقَكُم وحَلَقَ 
ما تعملون؛ فاعملوا بالأسباب المأمور بهاء ثم اطلبوا منه نصرّكم؛ فلا بد أن 
ينصركمء يا أيّها الذين آمنوا إن تَنصٌروا الله ب ويعْبَّتٌ أقدامکم)» وا 
أيُها المسلمون بحقٌ الإيمان والعمل الصالح؛ فقد طوَعَدَ الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لَيَسْتَخْلِفَئَهُم في الأرض كما اسْتَحْلَفَ الذين من قَبْلهِم ولَيْمَكَئنَ لهم 
ديتهم الذي ارتضى لهم وَلْيْبَدلَتَهُم من بعدٍ خوفهم أمناً يعبُدونني لا يشركونَ بي 
شيئاً» . 


)١(‏ في (ب): لامن ضررهم؟. 
(؟) في (ب): «وقوي عدد عدوكم وعدتكم». ولعل الصواب: «وقوي عدد عدوكم وعَددُهم؛. 


سورة الحج  4١(‏ 44) 11.6 


4419 ثم ذكر علامة مَنْ ينصره» وبها يعرف أن مَّن اذّعى أنه يضر الله وينْصرٌ 
ديئه ولم يتّصف بهذا الوصف؛ فهو كاذب فقال: #الذين إن مَكَنَاهُم في 
الأرض؛ أي : مَلُكُناهم إياهاء وجعلناهم المتسلّطين عليها من غير مازع ينازِعُهم 
ولا معارض؛ «أقاموا الصلاة): في أوقاتها وحدودها وأركانها وشروطها في 
الجمعة والجماعات. #واآتوًا الرّكاة» : التي عليهم خصوصاًء وغلئ رعيتهم عموماًء 
آتؤها أهلها الذين هم أهلها. #وأمروا بالمعروف»: وهذا يشْمَلُ کل معروفٍ حُسْنْهُ 
شرعاً وعقلاً من حقوق الله وحقوق الآدميين. لونّهُوا عن المنكر»: كل منكرٍ 
قرغا وعقلاء معروف قبحه» والأمر بالشيء والنهي عنه يدځل فيه ما لا يتم إل به ؛ 
فإذا كان المعروف والمنكر يتوف على تعلّم وتعليم أجبروا الناس على التعلّم 
والتعليم» وإذا كان يتوقف على تأديب مقدّر شرعاً أو غير مقدّر؛ كأنواع التعزير؛ 
قاموا بذلك» وإذا كان يتوفُف على جعل اناس متصدين له؛ لزم ذلك ونحو ذلك 
مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهىّ عن المنكر إلا به. 

«ولله عاقبةٌ الأمور» ؛ أي : جميع الأمور ترجِعٌ إلى اللّهء وقد أخبر أن العاقبة 
للتقوى؛ ؛ فمن سأطه الله على العباد من الملوك وقام بأمر اللّه؛ كانت له العاقبة 
الاخميدة والحالة الرشيدةٌ» ومن تسلط عليهم بالجَبّروت» وأقام فيهم هوى نفسه؟ 
إن وإن حصل له ملك موقتٌ؛ فن عاقبته غير حميدة؛ فولايتّه مشؤومة» وعاقبته 
مذمومة. 


##وإن كبو مڌ كدت قبلهم قوم نوج وعاد وثمود دقوم هيم 1 اط 6 
وَأصحبُ ميت ورب موسي اميت لفرت ثد ا نهم َك ڪان نكير © کک 
من فَرْيَةٍ اکتا ہے ا کی حي ا يدها ریز لتك تقذ تبه 
@ أدثر َا في ال تة کم فارج ES O A EI‏ 
الاير وللكن تقس القارب الى ف شر @ 4 

419 - 4454 يقول تعالى لنبيّه محمد ولِ: ون يكدّنك لؤلاء المشركون؛ 
فلست بأوّل رسول كُذْب؛ وليسوا بأول أمة كَذَّيَتَ رسولها؛ #فقد كَذَّيَتْ قبلّهم قوم 
ج وعاد وثمود. . وقوم إبراهيم (وقوم لوط)؛ وأصحابٌ مَذيَنَ #؟ أي: E‏ 
لوكُذّبَ موسى فأمليتٌ للكافرين»: المكدّبين» فلم أعاجلهم بالعقوبة» بل بل أمهلثهم 
حتى استمرٌوا في ايم يعمهونَ وفي كفرهم وشرّهم يزدادون» ثم أحَذْنْهم» : 


)٤۷  ٤٥( سورة الحج‎ ١٠١5 


بالعذاب أَخدّ عزيز معتدرء #فكيف كان تكير»؛ أي : إلكاري ع كنرهم 
وتكذيبهم كيف حاله؟! كان أشدّ العقوبات وأفظعَ المَعُلات؛ فمنهم من أغرقه 
ومنهم من أخلئه الصيحة» ومنهم من أُمْلِكَ بالريح العقيم» ومنهم من خسف به 
الأرض» ومنهم من أَرْسِل عليه عذابُ يوم الظلة؛ فليعتبرٌ بهم هؤلاء المكذّبون أن 
يصيبّهم ما أصابهم؛ اهم ليسوا خيراً منهم» ولا كُْيِبَ لهم براءةٌ في الكتب المنزّلة 
من الله . وكم من المعدّبين المهلكين أمثال هؤلاء كثير! 

)€ ولهذا قال: #فكأيّن من قرية#؛ أي : وک من ر « أملكناها»: 
بالعذاب الشديدٍ والخزي الدنيويٌء #وهي ظالمة» : بكفرها بالله وتكذيبها لرسله؛ 
لم يكن عقوبشنا لها ظلماً منا. «فهي خاويةٌ على عروشها»؛ أي فديارهم متهدمة 
قصورّها وجدرائهاء قد سقطث على عروشها فأصبحت خرابا بعد أن كانث 
عامرةٌ» وموحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة. وبر معطلة وقصر مشید4؛ 
أي: وكم من بئر قد كان يزدحمٌ عليه الخلق لشزبهمٍ وشرب مواشيهم» ففُقِدَ أهلّه 
وعدم منه الوارد والصادر! وكم من قصر تعبٌ عليه أهله فشيّدوه ورفعوه وحصّئوه 
وزخرفوه؛ ؛ فحين جاءهم أمرُ الله ؛ لم يعن عنهم شيئاء وأصبح تاليا من أهله» قد 
صاروا عبرةً لمن اعتبر ومثالاً لمن فكر ونظر. 

418 ولهذا دعا اللّه عبادّه إلى السير في الأرض لينظروا ويعتبرواء فقال: 
«#أفلم يسيروا في الأرض): بأبدانهم وقلوبهم؛ فتكون لهم قلوبٌ يعقلونَ به : 
آياتٍ الله ويتأمُلون بها مواقعٌ عِبَرِ # أو آذانٌ يسمعونٌ بها©: أخبارٌ الأمم الماضين 
وأنباء ال ون الاي وإلا فمجرّد نظر العين وسماع الأذن وسير البدن الخالي من 
التفكر والاعتبار غير مفيدٍ ولا موصل إلى المطلوب» ولهذا قال: 0 
الأيصار ولكن تعن القلوث التي في الصدور#؛ أي : هذا العمى الضارٌ في الدين 
عمى القلب عن الح حتى لا يشاهده كما لا يشاهدٌ الأعمى المرئيات» وأما عمى 
البصر؛ فغايتُه بلغةٌ ومنفعةٌ دو 


کار اعدا رن شلف لذ ودر ر با عند رك كلف و ا 
ا 9 ) وڪاين من كريةٍ آم ا ر اة ثم لذا ول الد © 4: 
€۷ أي: يتعجلّك هؤلاء المكذبون بالعذاب لجهلهم وظلمهم وعنادهم 


)١(‏ في (ب): «سقطت عروشها». 


11۰۷ )١١  ٤۸( سورة الحج‎ 


وتعجيزاً للّه وتكذيبا لرسله› ولن يُخَْلِفَ الله وعذه ؛ فما وَعَدَهُم به من العذاب لا 
بذ من وقوعه» ولا ب مه ماع وأمًا عَجَلَيُهُ والمبادرةٌ فيه؛ فليس ذلك إليك يا 
ميل و يستفزنّك عجلتُهم وتعجيزهم إيّانا ؛ فإنّ أمامهم يوم القيامة الذي يجمع 
فيه أولهم وآخرهم» ويجازّؤن بأعمالهم» ويقع بهم العذابُ الدائم الأليم» ولهذا 
قال : ون يوما عند ربك كألفٍ سنةٍ مما تَعُدُون): من طوله وشدته وهوله؛ فسواء 
أصابهم عذاتث في الدنيا أم تأَخّر عنهم العذاب؛ فإنَّ هذا اليوم لا بد أن يدركهم . 


ويحتملٍ أنَّ المراد أن الله حليم. ولو استعجلوا العذاب؛ فإِنَّ يوماً عنذده كألف 
بننة نما دون :فالمدة وان تطاو لها واستبطأتم فيها نزول العذاب؛ فإِنَّ الله 
يمهل المدد الطويلةء ولا يُهمل. حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه؛ لم متهم . 

4٤۸8‏ «وكأين من قريةٍ أمليتُ لها»؛ أي: أمهلتها مدة طويلة» لوهي 
ظالمةٌ 4 ؛ أي : مع ظلمهم» فلم یکن مبادرتهم بالظلم موجباً لمبادرتنا بالعقوبةء ثم 
أخذتها بالعذاب وإليّ المصيرٌ4؛ أي: مع عذابها في الدنيا سترجع م إلى الله فيعذَّيُها 
بذنوبها؛ ا هؤلاء الظالمون من حلول عقاب اللّم ولا يغترُوا بالإمهال. 

#قل يكام آلتاش انما أنأ لک یر و © مایت ١اسوا‏ وعیلوا الیحتِ اکم 
مَغْفرة ورف كربيم ل والس سعوأ ف- اتتا معلجزین] وليك حب للم © 4. 

4( يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً وَل أن يخاطِبّ الناس جميعاً بأنّه 
رسول الله حقًا؛ كرا للمؤمنين بثواب اللّم ددرا للكافرين ااي من عقابه. 
وقولَّةُ : #مبينٌ # أي ؛ بسن الإنذار» وهو التخويف مع الإعلام ال ولف 
لأنّه أقام البراهين الساطعة على صدق ما أنذرهم به. 

4009 ثم ذَكَرَ تفصيل الئّذارة والبشارة» فقال: «فالذين آمنوا»: بقلوبهم إيماناً 
د #وعملوا الصالحات4: بجوارجهم [ في جنات النعيم# ؛ آی: 
الجنات التي يُتَنَعَمْ بها بأنواع النعيم من المآكل والمشارب والمناكح والصور 
والأصوات والتنعُم برؤية الربٌ الكريم وسماع كلامه. 

0١9‏ »4 #والذين كفروا»؛ آي جخدوا نة رهم وكذيزا رسله واا 


)١(‏ كذا في النسختين؛ فقد سها المؤلف رحمه الله وأدخل الآيتين (57 و۷٥)‏ من هذه السورة مع 
الآية (01). 


۱۱۰۸ سورة الحج (05 - )٠۳‏ 


فأولئك #أصحابٌ الجحيم)؛ أي: الملازمون لهاء: المصاحيوه ا فی كل 
أوقاتهم ؛ فلا يخقّف عنهم من عذابهاء ولا ير عنهم لَحْظَةٌ من عقابها. 

«وماً رمتا سلتا من فلك من رَسُولٍ ا لا إا تمي ألى لشن ف نيه 0 
آله ما يلقى الشَّيِطَنُ ثم يخحكم لله ءاي وله عير e‏ 
e E TS‏ 
9 ولعلم درت وو العام ا أنه 0 الك FO‏ بوه فخت 7 ر و وَل 
أنه لهاك الى اما لل تتشي 0 

4019 يخبر تعالى بحكمته ا واختياره لعبادِهِ وأنَّ اللّه ما أرسل قبل محمدٍ 
#من رسول ولا نبئ إلا إذا تمنّى 4 ؛ أي: قرأ قراءته التي يذكر بها الناس ويأمرُهم 
وينهاهم. «ألقّى الشَّيطَانُ في أَمْنِتتِه»؛ أي : في قراءته من طرقه ومكايده ما هو 
مناقض لتلك القراءة مع أن الله تعالى قد عَصَمْ الرسل بما يبأُغون عن الله وحَفِظ 
وحيّه أن يشتبة أو يختلط بغيرى, ولكنْ هذا إلقَاءٌ من الشيطان غير مستقرٌ ولا 
مسجم انها عق عار دن يعرِضٌ ثم اول ولوار 0 ولهذا قال 
«لفینسخ الله ما لقي 5 أي يزيلةة ورذهية ‏ و وني أنه ليزن مق 
آياته . ولیخکم الله آياته)؛ أي: يتقنهاء ويحرّرهاء ويحفظهاء فتبقى خالصة من 
مخالطة إلقاء الشيطان. #واللّه [عزيزً]"“#؛ أي: كامل القوة والاقتدار؛ فبكمال 
قوّته يحفظ وحيّه» ويزيل ما تلقيه الشياطين. #حكية»: يضمٌ الأشياء مواضعها. 

40 فمن كمال حكمته مكن الشياطين من الإلقاء المذكور؛ ليحصّلَ ما ذكره 
بقوله لِيِجْعَلَ ما يلقي الشيطان فتنة»: لطائفتين من الناس لا يبالي اللّه بهم : زوهم 
الذين] لإفي قلوبهم مرض)؛ أي: ضَعْف وعدم إيمان تام وتصديق جزم فيؤثر 
في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها؛ فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان؛ داخَلّهم الريبٌ 
والشكُ» فصار فتنة لهم . 

«#والقاسية قلوبُهُم4؛ أي: الغليظة التي لا يؤثر فيها زجرٌ ولا تذكيرء ولا تَفْهَمْ 
عن اللّه عن بوك ا فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان؛ جعلوه حجةً لهم على 
باطلهم»› وحاذلوا يف و قافرا اللة ورسوله» ولهذا قال: «وإِنٌ الظالمينَ لفي شقاقٍ 


)١(‏ كذا في النسختين؛ وعليه فسرها المؤلف والآية: (عليم). 


١٠٠84 )٠١  514( سورة الحج‎ 


بعيدٍ»؛ أي: مشاقة لله ومعاندة للحقٌّ ومخالفة له بعيد من الصواب. فما يلقيه 
الشيطانٌ يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين» فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث الكامن 

00 وأا 0 الثالثة ؛ فاه 0 E‏ 8 ل بقوله: 
يعرفون ل وَالرْشْدَ من الع قر بين الأمرين الحقٌ السام 
الذي يُحْكِمهُ الله والباطل العارمن الذي يفيحة. الله يهنا على کل منهما من 
الشواهد» وليعلموا أن الله حكيمٌ يقيُض بعضٌ أنواع الابتلاء وليظهرَ بذلك كمائن 
النفوس الخيرة والشريرة؛ ا e‏ بسبب ذلك» ويزداذ إيمانّهم عند دفع 
المعارض والشبه؛ «وفتخبت له قلوبهم4؛ أ : تخشع وتخضع وتسلم لحكمته» 
وهذا من هدايته إياهم . وان الله لهادي الذين آمنوا» : بسبب إيمانهم إلى صراط 
مستقيم» : علم بالحق وعمل بمقتضاء؛ فيثبّتٌ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الذننا وفي الآخرة» وهذا النوع من تثبيت تست الله لعبده . 

وهذه الآيات فيها بيان أن للرسول يله أسوةٌ بإخوانه المرسلين؛ لما وَقَعّ منه عند 
قراءته كك رالنجم)» > فلما بَلْعَ: «أفرأينُمُ اللات والعُزّى. ومناةً الثَالبَةَ الأخرى#؛ 
ألقى الشيطانٌ في قراءته : تلك الغرانيق العلى . وإ شفاعَتَهُن " لَتُرئَجِي؛ فحصل 
بذلك للرسول” خرن وللتاش فة 4 كنا ذكر الله فانزل: الله هله لاناك" 


0 رال لدت مقرو ف ميق مته حي تم الساعة ١‏ : َة ا يهم عدا 
وم قير 92 المللكى رسا لله ٿه حڪم بيهم ا کاب اا ۴ | تيلا للحت فى 


o" 


جنات لیر (© لد ك كرو وَكَدَوا اتتا ا تيك کہ ا دات يك (© 4 . 


6 يخبر تعالى عن حالة الكفار. TS‏ 
خمد لعنادهم وإعراضهم› وت ان مس على هة الخال #حنّى 


() في (ب): «فيميزون». ) في () و(ب): «شفاعتهم». 

() قصة الغرانيق اختلف العلماء في بوتها عن النبي ية انظر تفسير ابن كثير )٤٤١/٥(‏ وفتح 
الباري (۸/ )٤۳۹‏ والدرر المنثور )15١/5(‏ وأضواء البيان 077١ /٤(‏ وللشيخ الألباني رسالة 
مفردة بعنوان نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. 

(4) في (ب): «وأنه». 


(oR _ سورة ا . )ل0‎ ١١١٠١ 


تَأَتِيهُمْ الساعة بغتة*؛ أي: مفاجأةً؛ «#أو أيهم عذابُ يوم عقيم؛ أي: لا خير 
فيه» وهو يوم القيامة؛ فإذا جاءتهم الساعةٌ أو أتاهم ذلك اوم علم الذين كفروا 
آم كانوا كاذبين» وندموا حيث لا ينفځهم الندمء واللشواء وانسواءمق كل خير» 
وودُوا لو آمنوا بالرسول واتٌخذوا معه سبيلاً. ففي هذا تحذيرُهم من إقامتهم عن 

٥79‏ _ لاه» #الملك يومئذٍ»؛ أي: يوم القيامة #للّه#: تعالى لا لغيره 
ليحك بيتهم»: بحكمه العدل وقضائه الفصل. «فالذين آمنوا): باللّه ورسلِهِ وما 
جاؤوا به» «وعيلوا الصالحاتِ): ليصدّقوا بذلك إيمائهم «في جنَاتٍ النعيم»: 
نعيم القلب والروح والبدن مما لا يصفه الواصفون ولا تدركه العقول. #والذِينَ 
كَفَرُوا#: باللّه ورسلهء #وكذّبوا بآياتنا: الهادية للحقٌّ والصواب» فأعرضوا عنها 
أو عاندوها «فأولئك لهم عذابٌ مُهِينَ4: لهم من شْدَّتِهِ وألمِهِ وبلوغِهِ للأفئدة؛ كما 
استهانوا برسلِه وآياته؛ أهانهم الله بالعذاب. 


يت کٹا ی سی لله شد ار ار عا نزتم له رذكا کا ورك 
اله لهو +- ير ألرزقي 69 ليدخلتهم مسلا Oy‏ 


4089 هذه بشارةٌ كبرى لمن هاجر في سبيل اللّهء فخرج من دارِهٍ ووطيِهٍ 
وأولاده ومالِه ابتغاة وجه الله ونصرةً لدين اللّه؛ فهذا قد وجب أجرْهٌ على الله؛ 
سواءَ مات على فراشه أو فل مجاهداً في سیل الله . طاليَرْرُقَنَهُمْ الله رزقاً حسناً» : 

في في البرزخ وفي يوم القيامة" 2 بدخول الجنّة الجامعة للرّوح والرّيحان والحسن 
والإحسان ونعيم القلب والبدنء ويُحْتَمَلُ أن المراد أنَّ المهاجر في سبيل اللّه قد 
تكمّلَ برزقِه في الدّنيا رزقاً واسعاً ا Les‏ يموت على فراشه 
أو يسل شهيداً ؛ فكلهم ا له الرزق؛ فلا يتَوَهُم أنه إذا خرج بن دار وأمواله 
سيفتقرٌ ويحتاج ؛ إن رازقه هو خير الرازقين. زف وع كما أخبر؛ فان اران 
السابقين تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم نُضْرَةٌ لدين اللّهء فلم يَلْبَبوا ال کے 

فت الله عليهم البلا ومكنهم من العبادء فاجتبوا بن أموالها ا ينين أغني 
الناس . 


)١(‏ في (ب): «وفي القيامةه. (۲) في (ب): «المعنى». 
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o‏ ويكون على هذا القول قولَهُ: الَيِدْخِلَئهُم مُذخلا يرضَوْئَه» : إِمّا ما 
يفتح الله عليهم من البلدانء خصوصاً فتح مكة المشرّفة؛ فإِنّهم دخلوها في حالة 
الرضا والسرورء وإما ا رزق الآخرة» وأنَّ ذلك وغول الجئّة» فتكون الآية 
جمعت بين الرزقين؟ رزق الدنيا ورزق الآخرة. واللفظ صالحٌ لذلك كله» والمعتى 
صتخي ' علا ماع من إرادةٍ الجميع. ##وإِنَّ الله لعليم: بالأمور؛ ظاهرها وباطنهاء 
متقدمها ومتأخرها. إحليم» : : يعصيه الخلائق ويبارزونه بالعظائم» وهو لا يعاجلّهم 
بالعقوبة» مع كمال اقتداره» بل »يواصل لهم رزقّه ويُسْدي إليهم فضله. 


€ 
7 


«قيه ذلك ومن عاقب بِمِئْلٍ ما عُويِبٌ بد ثم بني يو سه اله إرك لله 
َو حَمْرٌ @4. 

٠ 2‏ ذلك بأنَّ من جُنِيَ عليه وَظَلِمَ؛ فاه يجوز له مقابلة الجاني بمثل جنايته ؛ 

فن فعل ذلك؛ فليس عليه سبيلٌ» ولیس بملوم؛ فان بُغِيَ عليه بعد هذا؛ فإنَّ اللّه 
ينصره ؟؛ لاله مظلوم؛ فلا يجوز أن يُبْعََى عليه بسبب أنه استوفى م وإذا كان 
المجازي غيرّه بإساءته إذا لِم بعد ذلك؛ نتَصَرّه اللّه؛ فالذي بالأصل لم يعاقب 
أحداً إذا ظلم وجُنِيَ عليه؛ فالنصر إليه أقرب. إن الله لعفو غفور»؛ أي: يعفو 
عن المذنبين؛ فلا يعاجِلّهم بالعقوبة» ويغفر ذنوبهم» فيزيلها ويزيل آثارها عنهم ؛ 
فاللّه هذا وصفه المستقرٌ اللازم الذاتىُ» ومعاملتّهُ لعباده في جميع الأوقات بالعفو 
والمغفرة» ٠‏ فينبغي لكم أيها المظلومون 0 تعفوا وتصفحوا وتغفروا؛ 
ليُعامِلَكُمُ الله كما تعاملون عبادّه؛ مسدب ا 


o‏ ذلك الذي شرع ع لكم تلك الأحكام الحسنة العادلة هو حسَنْ التصرّف في 
تقديره وتدبيره» الذي يول الليل في النهار» ؛ أي : يُذجل هذا على هذا 
على هذاء فيأتي بالليل بعد النهارء وبالنهار بعد الليل» ويزيدٌ في أحدهما ما يَنْمْصّه 
من“ الآخرء ثم بالعكس» فيتررّب على ذلك قيامُ الفصول ومصالح الليل والنهار 


)1( في (ب): ١افي؟.‏ 
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والشمس والقمر» التي هي من أجل ية على العباد» وهي من الضروريات لهم . 
وان الله سميعٌ4: يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفن الحاجات . 
«بصير#: يرى دبيبَ النملة السوداء تحت الصخرة الصمّاء في الليلة اللمافة ا 
مكو تن أ القول ومن جَهْرَ به) ومن هُو مُسْتَحْفٍ بالليل وسارب بالنهار. 

3 «ذلك4: صاحب الحكم والأحكام» بأل الله هو الحنُّ»4؛ أي: الثابتُ 
الذي لا الول ول فالأول الذي لیس قبل شی الآخِرٌ الذي ليس بعذه 
شيء» كامل الأسماء والصفات» صادق الوعد» الذي وعدهٌ حقّ ولقاؤه حى وديته 
حقٌّ وعبادته هي الح النافعة الباقية على الدوام. «وأنَّ ما يدعون من دونه#: من 
الأصنام والأنداد من الحيوانات والجمادات» لهو الباطل»*: الذي هو باطل في 
نفسه» وعبادثّه باطلةٌ؛ لأنها متعلقةٌ بمضمحلٌ فان» فتبطلٌ تبعاً لغايتها ومقصودها. 
«وأنَّ الله هو العليٌ الكبيرُ»: العليُ في ذاته؛ فهو عالٍ على جميع المخلوقات» 
وفي قَذْرِه؛ فهو كامل الصفات» وفي قهره لجميع المخلوقات» الكبيرٌ في ذاه وفي 
أسمائِهِ وفي صفاتهء الذي من عظمبِهٍ وكبريائِهِ أن الأرض قبضئُه يوم القيامة 
ارات مطوياتٌ بيمينِه» ومن كبريائهِ أن كرسيّه وَسِمَّ السماواتٍ والأرض» ومن 

عظمتِهِ وكبريائه أن نواصي العباد بيدِه؛ فلا يتصرفون إلا بمشیئته› ولا يتحركون 
و إل بإرادتىء وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها ِل هو؛ لا مَلَك مقرب ولا 
نبي مرسل: أنها كل صفة كمال ولال وكبرياء وعظمة؛ فهي ثابتةٌ له» ا 
ذلك الصفة أجلها وأكملّهاء ومن كبريائه أنَّ العباداتِ كلّهاء الصادرةً من أهل 
السماوات والأرض كلها المقضودٌ هنها تكبيةة وتفظيفة وإجلالة وإكرائة : ولهذا 
كان التكبير شعاراً للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها. 


00 هذا حثٌّ منه تعالى وترغيبٌ في النظر بِآياتِهِ الدَالّة على وحدانيّته وکماله» 
فقال: ألم تَرَ»؛ أي: ألم تشاهِد ببصرك وبصيرتك» أن اللّه أنْرَلَ مِنَ السماء 
ما۶ : وهو المطرء فينزل على أرض خاشعةٍ مجدبة» قد اغبرّت أرجاؤُها ويس ما 
فيها من شجر ونباتٍ» فتصبح مخضرة؛ قد اكتسثُ من کل زوج کریم» وصار لها 


بذلك منظرٌ , بهيج» أن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحيي الموتى بعد أن كانوا 
رفغا وإ له لطيفٌ خبيز» : اللطيفٌ: الذي يدرك بواطن الأشياء وخفيّاتها 
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وسرائرهاء الذي يسوق إلى عباده“ الخير» ويدقَعُ عنه الشرٌ بطرق لطيفة تَحفى 
على العباد. ومن لطفِه أنه يُري عبده عرَنّه في انتقامه» وكمال اقتداروء ثم يظهِرٌ 
لطفّه بعد أن أشرف العبدٌ على الهلاك. ومن لطفِه أنه يعلم مواقعٌ م القطرٍ من الأرض 
وبذور الأرض في بواطنها» فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على عِلْم 
الخلائق» فَيَنْبَتُ منه أنواعٌ النبات. #خبيد#: بسرائر الأمور وخبايا الصدور وخفايا 
الأمور. 


447 له ما في السمئواتٍ» والأرض لقا وعبيداً» يتصرّف فيهم بملكه 
وحكمته وكمال اقتداره» ليس لأحدٍ غيره من الأمر شيءٌ. #وإنَّ اللّه لهو الغني» : 
بذاتِهِ» الذي له الغنى المطلقٌ التام من جميع الوجوه. > ومن غناه أنه لا يحتاجٍ إلى 
أحدٍ من خَلْقِهِ ولا يواليهم من ذل ولا يكر بهم من قَلَةِ. ومن غناه أنه ما انََحْذ 
0 ومن غناه أنه صمدٌ لا يأكل ولا یشرب ولا يحتاج إلى ما يحتاج 

ليه الخلق بوجه من الوجوه؛ فهو يُطْعِمُ ولا يُطعَمُ. ومن غناه أن الخلق كلهم 
مفتقرون إليه ؛ في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم» وفي دينهم ودنياهم. ومن غناه أنه 
لو اجتمع مَن في السماوات ومّن في الأرضء الأحياء منهم والأموات» في صعيدٍ 
واحدٍء فسأل كل منهم ما بلغت أمنيّتُه؛ فأعطاهم فوق أمانيهم؛ ما نَقَّص ذلك من 
ملكه شيء. ومن غناه أن يَدَهُ سحاءٌ بالخير والبركات الليل والنهارء لم يزل إفضاله 
على الأنفاس. ومن غناه وكرمه ما أودعه في دار كرامتِهِ مما لا عينٌ رأت ولا أذ 
سمعت ولا حطر على قلب بشر. الحميد#؛ أي: المحمود في ذاته» وفي 
أسمائه ؛ م حسنى» وفي صفاته؛ لكونها كلها صفات كمال» وفي أفعاله؛ 
لكونها دائرة بين العدل والإحسان والرحمة والحكمة» وفي شرعه؛ لكونه لا يأمر 
إلا بما فيه مصلحةٌ خالصةٌ أو راجحةٌ» ولا هى الا عا فة مقنيدة خالضة أو 
راجحة» الذي له الحمدُ الذي يملأ ما في السماوات والأرض وما بينهما وما شاء 
بعدهاء الذي لا يُخصي العبادُ ثناة على حمده» بل هو كما أثنى على نفسه وفوق 
ما يني عليه عباده» وهو المحمود د على توفيق من يوفقه وخذلان من يخذله» وهو 
الغني في حمده» ا 


مع م. 


«ألر تر أن الله سر لكر ما في الْارْضٍ والْثلك تجرى فى لحر يأر وبنسك الكسَآه أن 


)١(‏ في (ب): «عبده». 


